
    روح المعاني

  التقصي عن ذلك وجاء في بعض الآثار أن الكواكب جميعها معلقة بسلاسل من نور تحت سماء

الدنيا بأيدي ملائكة يجرونها حيث شاء االله تعالى ولا يكاد يصح وإن كان االله D على كل شيء

قديرا والذي عليه معظم الفلاسفة والهيئيين أن الحركة الخاصة بالكوكب الثابتة لفلكه أولا

وبالذات آخذة من المغرب إلى المشرق وهي الحركة على توالي البروج وتسمى الحركة الثانية

والحركة البطيئة وهي ظاهرة في السيارات وفي القمر منها في غاية الظهور وفي الثوابت

خفية ولهذا لم يثبتها المتقدمون منهم وغير الخاصة به الثابتة لفلكه ثانيا وبالعرض آخذة

من المشرق إلى المغرب وتسمى الحركة الأولى والحركة السريعة وهي بواسطة حركة المحدد وبها

يكون الليل والنهار في سائر المعمورة وأما في عرض تسعين ونحوه ففي الحركة الثانية

فعندهم للكوكب حركتان مختلفتان جهة وبطأ ومثلوهما بحركة رحى إلى جهة سريعا وحركة نملة

عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئا .

 وذهب بعض الأوائل إلى أنه لا حركة في الأجرام العلوية من المغرب إلى المشرق بل حركاتها

كلها من المشرق إلى المغرب لأنها أولى بهذه الأجرام لكونها أقل مخالفة ولأن غاية الحركة

للجرم الأقصى وغاية السكون للأرض فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الأقصى أسرع مما هو أبعد

ولأنه كان بعضها من المشرق وبعضها من المغرب يلزم أن يتحرك الكوكب بحركتين مختلفتين جهة

وذلك محال لأن الحركة إلى جهة تقتضي حصول المتحرك وفي الجهة المنتقل إليها فلو تحرك

الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين لزم حصوله دفعة واحدة في مكانين وهو محال ولا فرق في

ذلك بين أن تكون الحركتان طبيعيتين أو قسريتين أو إحداهما طبيعية والأخرى قسرية .

 ولا يدفع هذا بما شاهد من حركة النملة على الرحى إلى جهة حال حركة الرحى إلى خلافها لأنه

مثال والمثال لا يقدح في البرهان ولأن القطع على هذه الحركات جائز إما على الحركات

الفلكية فمحال وما استدل به على أن غير الحركة السريعة من المغرب إلى المشرق لا يدل

عليه لجواز أن تكون من المشرق ويظن أنها من المغرب وبيانه أن المتحركين إلى جهة واحدة

حركة دورية متى كان أحدهما أسرع من حركة الآخر فإنهما إذا تحركا إلى تلك الجهة رؤي

الأبطأ منهما متخلفا فيظن أنه متحرك إلى خلاف تلك الجهة لأنهما إذا اقترنا ثم تحركا في

الجهة بما لهما من الحركة فسار السريع دورة تامة وسار البطيء دورة إلا قوسا يرى البطيء

متخلفا عن السريع في الجهة المخالفة لجهة حركتهما بتلك القوس وقالوا : يجب المصير إلى

ذلك لما أن البرهان يقتضيه ولا يبطله شيء من الأعمال النجومية .

   وقد أورد الإمام في الملخص ما ذكر في الإستدلال على محالية الحركتين المختلفتي الجهة



للجسم الواحد إشكالا على القائلين بهما ثم قال : ولقوة هذا الكلام أثبت بعضهم الحركة

اليومية لكرة الأرض لا لكرة السماء وإن كان ذلك باطلا وأورده في التفسير وسماه برهانا

قاطعا وذهب فيه إلى ما ذهب إليه هذا البعض من أن الحركات كلها من المشرق إلى المغرب

لكنها مختلفة سرعة وبطأ وفيما ذكروه نظر لأن الشبهتين الأوليين إقناعيتان والثالثة وإن

كانت برهانية لكن فسادها أظهر من أن يخفى وأما أن شيئا من الأعمال النجومية لا يبطله

فباطل لأن هذه الحركة الخاصة للكوكب أعني حركة القمر من المشرق ألى المغرب مثلا دورة إلا

قوسا لا يجوز أن تكون على قطبي البروج لأنها توجد موازية لمعدل النهار ولا على قطبي

المعدل وإلا لما زالت على موازاته ولما انتظمت من القسي التي تتأخر فيها كل يوم دائرة

عظيمة مقاطعة للمعدل كدائرة البروج من القسي التي تأخرت الشمس فيها بل انتظمت صغيرة

موازية له اللهم إلا إذا كان الكوكب على المعدل مقدار ما يتمم بحركته دورة فإن المنتظمة

حينئذ تكون نفس المعدل لكن هذا غير موجود في
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